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ملخص
تتمتــع المــوارد المائيــة بأهميــة كبيــرة باعتبارهــا أســاس البقــاء لجميــع الأحيــاء، إلا أنهــا كثيــرا مــا تتعــرض للاعتــداء 

أثنــاء النزاعــات المســلحة، رغــم تمتعهــا بنــوع مــن الحمايــة ضمــن مبــادئ ونصــوص القانــون الدولــي الإنســاني، والتــي 

تعــززت بإقــرار المســؤولية الجنائيــة الدوليــة للأفــراد بعــد اعتمــاد نظــام رومــا المن�شــئ لمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

الــذي اعتبــر الاعتــداء علــى الميــاه جريمــة حــرب تســتوجب المتابعــة الدوليــة. تهــدف الدراســة إلــى إجــراء مقارنــة بيــن 

الأحــكام القانونيــة والواقــع، مــن خــلال التطــرق للاعتــداءات التــي تعرضــت لهــا الميــاه أثنــاء النزاعــات المســلحة بعــد 

دخــول نظــام رومــا الأسا�شــي حيــز النفــاذ ســنة 2002 ولــم تحتــرم فيهــا أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني، بــل ارتكبــت 

اثناءهــا جرائــم حــرب فــي حــق الميــاه، وخلصنــا إلــى وجــود كــم هائــل مــن الانتهــاكات مقابــل نــدرة المتابعــات الدوليــة 

النزاعــات  أثنــاء  المائيــة  للمــوارد  الحمايــة  توفيــر  عــن  الحالــي  الدولــي  القانونــي  النظــام  وبالتالــي عجــز  للمنتهكيــن، 

المســلحة بســبب غيــاب الإرادة السياســية الفعليــة وليــس لقصــور النصــوص القانونيــة.
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مقدمة
المــاء هــو مصــدر الحيــاة علــى ســطح الأرض ولا يمكــن لأي كائــن 

والتقــدم  والازدهــار  القــوة  رمــز  فهــو  وجــوده،  عــن  يســتغني  أن 

فــي جميــع عناصــر العمليــة  للأمــم والــدول لأنــه عامــل جوهــري 

إطــار  بتوفيــر  الــدول  الكبيــرة عنيــت  ونظــرا لأهميتــه  التنمويــة، 

قانونــي لــه يضمــن توفــره بكميــة ونوعيــة مناســبة، يســمح بتلبيــة 

بــه ســواء أثنــاء الســلم أو أثنــاء  الحاجــات الأساســية المتصلــة 

المســلحة. النزاعــات 

المائيــة  المــوارد  علــى  الاعتــداء  حــالات  تعــدد  الواقــع  أظهــر 

الأهليــة  الحــروب  أثنــاء  المنشــأة،  أو  الطبيعيــة  بنوعيهــا، 

والنزاعــات الدوليــة، عــن طريــق اســتعمالها كأســلحة أو وســائل 

حــرب لتحقيــق مكاســب عســكرية أو اعتبارهــا موضوعــا لأعمــال 

عســكرية، بغــض النظــر عــن الأضــرار والدمــار الــذي ينتــج عــن 

أنهــا  اعتبــار  علــى  الطبيعيــة  البيئــة  علــى  ســواء  الأعمــال،  هــذه 

نظــام بيئــي لهــا روابــط متشــعبة مــع بقيــة الأنظمــة البيئيــة، أو 

علــى الأشــخاص بحرمــان المدنييــن الذيــن ليــس لهــم أي صلــة 

المتصلــة  للمخاطــر  وتعريضهــم  المــورد،  هــذا  مــن  بالنزاعــات 

وســبل  بقاءهــم  يقــوض  مــا  وهــو  ونوعيتــه  كميتــه  بتراجــع 

. معيشــتهم

إشكالية الدراسة
الحــروب  مظاهــر  فــي  تغيــر  والعشــرين  الواحــد  القــرن  عــرف 

والنزاعــات، فقــد تراجعــت الحــروب العدوانيــة الدوليــة، وظهــر 

إنســانية  لأغــراض  الأجنبــي   كالتدخــل  الحــروب  مــن  آخــر  نــوع 

أو لمواجهــة الارهــاب الدولــي، كالحــرب علــى العــراق، وتزايــدت 

الشــعوب  بثــورة  المتصلــة  الأهليــة  والحــروب  الاضطرابــات 

ضــد حكامهــا للمطالبــة بتغييــر أنظمــة الحكــم أو للتــداول علــى 

كالثــورات  الإنســان،  حقــوق  باحتــرام  للمطالبــة  أو  الســلطة 

الربيــع العربــي،  فــي إطــار  الــدول العربيــة  التــي عرفتهــا  الشــعبية 

يغطــي  فهــذا لا  المســلح  النــزاع  انــدلاع  وراء  الدافــع  كان  ومهمــا 

حقيقــة تعــرض المــوارد المائيــة للاعتــداء، وعلــى هــذا الأســاس 
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فإننا نهدف من خلال هذه الدراسة تحليل الإشكالية الرئيسية 

التاليــة:

»مــا مــدى كفايــة النظــام القانونــي الدولــي الحالــي لتوفيــر الحمايــة 

للمــوارد المائيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة؟«

أهمية الدراسة
لتقديــم  الســعي  خــلال  مــن  لدراســتنا  العمليــة  الأهميــة  تظهــر 

نظــرة عامــة عــن القواعــد والمبــادئ القانونيــة المعتمــدة حاليــا، 

والتــي مــن المفتــرض أنهــا تحمــي المــوارد المائيــة والمنشــآت التــي 

المســلحة  النزاعــات  أثنــاء  الانتهــاكات والاعتــداءات  مــن  تحويهــا 

والمســتقرة فــي القانــون الدولــي الإنســاني، ومتابعــة التطــور الــذي 

عرفتــه إلــى غايــة إقامــة المســؤولية الجنائيــة الدوليــة للأفــراد عــن 

الاعتــداء علــى المــوارد المائيــة بعــد اعتمــاد نظــام رومــا الأسا�شــي 

المن�شــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كمــا تهــدف الدراســة إلــى 

تقديــم صــورة واقعيــة مــن خــلال رصــد الانتهــاكات التــي تعرضــت 

لهــا الميــاه عبــر مختلــف مناطــق العالــم  منــذ دخــول نظــام رومــا 

الاسا�شــي حيــز النفــاذ ســنة 2002 إلــى غايــة اليــوم.

حدود الدراسة 
فــي  تغطــي هــذه الدراســة جميــع النزاعــات المســلحة الموجــودة 

الميــاه  فيهــا  تعرضــت  التــي   2020-2002 مابيــن  الزمنيــة  الفتــرة 

القانــون  مفهــوم  فــي  حــرب  جرائــم  حقهــا  فــي  وارتكبــت  للاعتــداء 

قاعــدة  رصدتهــا  الأسا�شــي،  رومــا  ونظــام  الانســاني  الدولــي 

بيانــات التطــور الزمنــي للنزاعــات المائيــة المعــد مــن قبــل معهــد 

 ،)Peter Gleick(جليــك بيتــر  الميــاه  خبيــر  بقيــادة  الباســيفيك 

التــي تتولــى تجميــع المعلومــات عــن الأعمــال التــي تعرضــت إليهــا 

المياه منذ 3000 ســنة قبل الميلاد إلى غاية أواخر 2019 حســب 

التحديثــات. آخــر 

منهج الدراسة
ومــن أجــل دراســة الموضــوع تــم اعتمــاد المنهــج الوصفــي الــذي 

يقــوم علــى رصــد ومتابعــة الوضعيــة التــي تعيشــها المــوارد المائيــة 

والواقعيــة،  القانونيــة  الناحيــة  مــن  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء 

التــي  الإنســاني  الدولــي  القانــون  أحــكام  علــى  الضــوء  بتســليط 

يمكــن أن توفــر الحمايــة للميــاه أثنــاء النزاعــات المســلحة وتعــزز 

نظــام الحمايــة بعــد إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والتعريــج 

رومــا  نظــام  دخــول  بعــد  وجــدت  التــي  المســلحة  النزاعــات  علــى 

الأسا�شــي المن�شــئ لهــذه الأخيــرة حيــز النفــاذ، وتعرضــت أثناءهــا 

) مــن بيــن أهــم مــا جــاء فــي القــرار: المــادة 1 » الميــاه التــي لا غنــى عنهــا للمحافظــة علــى الصحــة والبقــاء علــى قيــد الحيــاة للســكان المدنييــن لا ينبغــي أن تســمم أو أن يتــم جعلهــا غيــر صالحــة للاســتهلاك البشــري.« 

المادة 2 »منشآت التزويد بالمياه الضرورية كحد أدنى لبقاء لسكان المدنيين لا يمكن قطعها أو تدميرها. 

المادة 6«3 - في الأرا�شي المحتلة، يحظر الاستيلاء، التدمير أو الضرر العمدي لمنشآت المياه مع ضرورة صيانتها والمحافظة على فعاليتها إذا كان ذلك أسا�شي لصحة وبقاء السكان المدنيين.«

قواعــده المتصلــة بالميــاه للانتهــاك باســتهداف المــوارد المائيــة، 

ومعرفــة مــا إذا وفــر وجــود المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مزيــد مــن 

تقديــم  ومحاولــة  المنتهكيــن،  ومعاقبــة  بمتابعــة  لهــا  الحمايــة 

توصيــات تســاعد علــى منحهــا المزيــد مــن الحمايــة أثنــاء النزاعــات 

المســلحة.

مقومات الحماية الدولية للموارد المائية أثناء 1–
النزاعات المسلحة 

بالرغــم مــن عــدم وجــود تنظيــم مســتقل خــاص بالمــوارد المائيــة 

وكيفيــة التعامــل معهــا أثنــاء النزاعــات المســلحة، إلا أن القانــون 

الدولــي الإنســاني يقــوم علــى مجموعــة مــن المبــادئ العامــة يمكــن 

أن تمنــح للميــاه وضعيــة خاصــة وتوفــر الحمايــة القانونيــة لهــا 

باعتبــار أنهــا تدخــل ضمــن أهدافــه العامــة المتمثلــة فــي حمايــة 

ضحايــا الحــرب وتنظيــم الأعمــال العدائيــة، حيــث يعتبــر الميــاه 

المدنييــن  لبقــاء  عنهــا  غنــى  لا  التــي  الضروريــة  الحاجــات  مــن 

.)Tignino, 2009(

وقــد حضــت الميــاه بالاهتمــام الواســع فــي منتصــف الســبعينات، 

لمــوارد  الدولــي  بالقانــون  المعنيــة  اللجنــة  اضطلعــت  حيــث 

الميــاه التابعــة لجمعيــة القانــون الدولــي بدراســة هــذه المســألة، 

فــي ســياق زيــادة الاهتمــام بالأثــر الســلبي للحــرب الحديثــة علــى 

خطيــرة  قــوى  تحــوي  التــي  المنشــآت  وحمايــة  الطبيعيــة  البيئــة 

الســابع  مؤتمرهــا  خــلال  وذلــك   ،)Wouters, Sergei, 2008(

والخمســين المنعقــد فــي مدريــد ســنة 976) والــذي خــرج بالقــرار 

النــزاع  فــي أوقــات  المتعلــق بحمايــة المــوارد والمنشــآت المائيــة 

المســلح))).

الحماية الدولية للموارد المائية قبل 976–1–1–
يســمح تتبــع التطــور التاريخــي للحمايــة الدوليــة للمــوارد المائيــة 

فــي  القــرن الما�شــي  مــن  مــن ملاحظــة أهميــة فتــرة الســبعينيات 

مســار الحمايــة، فهــي تتضمــن إلــى جانــب القــرار المتعلــق بحمايــة 

النــزاع المســلح، ســالف  فــي أوقــات  المــوارد والمنشــآت المائيــة 

باتفاقيــات  الملحقيــن  الإضافييــن  البروتوكوليــن  إبــرام  الذكــر، 

هــذا  فــي  حاســم  منعــرج  يشــكلان  واللــذان   1949 لســنة  جنيــف 

الإطــار.

فقبــل هــذه الفتــرة، لــم تنــل المــوارد المائيــة الاهتمام اللازم الذي 

إطــار  خــارج  الميــاه  حــرب  وظلــت  الحيويــة،  وأهميتهــا  يتناســب 

التنظيــم الدولــي لكــن هــذا لا ينفــي وجــود محــاولات لحمايــة هــذا 
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فــي القانــون  المــورد، فضــلا عــن فــرض المبــادئ التــي اســتقرت 

المتحاربــة  الأطــراف  علــى  لالتزامــات  حينهــا،  الموجــود  العرفــي، 

حظــرت  التــي   (863 لســنة  ليبــر  كلائحــة  بهــا،  المســاس  بعــدم 

اســتعمال الســم بــأي طريقــة مــن طــرف القــوات الأمريكيــة أثنــاء 

حــرب الانفصــال لكنهــا لــم تحتــرم فــي بقيــة النزاعــات التــي وجــدت 

 .)2014 لاحقا)عواشــرية، 

وقد برزت في أوائل القرن العشــرين أيضا قواعد ومبادئ تحكم 

النزاعــات المســلحة وعالجــت مســألة الميــاه، كاتفاقيتــي لاهــاي لـــ 

899) و1907 المتعلقتيــن بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة اللتــان 

تحظــران تســميم إمــدادات الميــاه، واتفاقيــات جنيــف الأربعــة 

لســنة 1949، لاســيما المــادة 2/55 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 

تحظــر  التــي  الحــرب  أوقــات  فــي  المدنييــن  بحمايــة  المتعلقــة 

بصفــة  المائيــة،  المــوارد  علــى  الاســتيلاء  المحتلــة  القــوات  علــى 

الضروريــة  الامــدادات  ضمــن  تدخــل  أنهــا  باعتبــار  ضمنيــة، 

المدنييــن. للســكان 

الدولــي الإنســاني علــى قواعــد صريحــة  القانــون  وعــدم احتــواء 

مــن  اســتفادتها  إمكانيــة  ينفــي  لا  المائيــة،  بالمــوارد  متعلقــة 

يقــوم  التــي  العامــة  المبــادئ  توفرهــا  التــي  القانونيــة  الحمايــة 

عليهــا هــذا القانــون، لأنهــا عنصــر أسا�شــي لاســتمرار الحيــاة فــي 

لبقــاء  ومــورد ضــروري  نزاعــات مســلحة،  تعيــش  التــي  المناطــق 

المبــادئ  هــذه  ومــن   ،)2009 )الحســيني،  المدنييــن،  الســكان 

إلــى: نشــير  أن  يمكــن 

مبدأ الإنسانية 1–1–1–
يشــكل هــذا المبــدأ أساســا للعديــد مــن الالتزامــات فــي القانــون 

الكرامــة  احتــرام  مبــدأ  علــى  لاســتناده  الإنســاني،  الدولــي 

الإنســانية التــي تقت�شــي المحافظــة علــى الصحــة بمنــع اســتعمال 

أنواع معينة من الأســلحة، واســتبعاد الأســاليب العســكرية ذات 

الضرر الكبير، ويفرض التزام ضمان الوصول للموارد المائية، 

وبنــاء عليــه فــإن قطــع التزويــد بالميــاه يعتبــر فعــل لا إنســاني لأنــه 

لا يؤثــر فقــط علــى المتحاربيــن بــل يضــر بالمدنييــن أيضــا، فهــذا 

المبــدأ يمكــن أن يوفــر حمايــة كبيــرة للمــوارد المائيــة الضروريــة 

.)Tignino, 2011( للبقــاء وللكرامــة الإنســاني

مبدأ التمييز1–1–1–
يرمــي هــذا المبــدأ إلــى ضــرورة التمييــز بيــن المقاتليــن والمدنييــن 

وبيــن الأعيــان المدنيــة والأهــداف العســكرية، واعتمــاده يفــرض 

بالعمليــات  القيــام  أثنــاء  الالتزامــات  مــن  مجموعــة  احتــرام 

العســكرية منهــا: حظــر الهجمــات المتعمــدة علــى غيــر المقاتليــن، 

حمايــة  ضــرورة  العســكرية،  غيــر  الأهــداف  اســتهداف  حظــر 

المقاتليــن العاجزيــن عــن القتــال مــن أعمــال الانتقــام، وحظــر 

المســاس بالأعيــان المدنيــة، وإتيــان هــذه المحظــورات يعــد مــن 

قبيــل الانتهــاكات الجســيمة نظــرا للضــرر الــذي تســببه، لــذا فهــي 

تعتبــر مــن جرائــم الحــرب وفقــا للقانــون الدولــي الإنســاني )عزيــز، 

.)2018

مبدأ تقييد حقوق المتحاربين1–1–1–
اســتخدام  إلزاميــة  تقت�شــي  الحربيــة  الضــرورة  أن  مــن  بالرغــم 

وعســكرية  حربيــة  مكاســب  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  الســلاح 

ليــس مفتوحــا علــى  هــذا الأمــر  العــدو، إلا أن  بغــرض إضعــاف 

حــق  تقييــد  مبــدأ  أساســيين،  بمبدأيــن  مقيــد  هــو  بــل  إطلاقــه، 

الأطــراف فــي اختيــار وســائل وأســاليب القتــال وحظــر الآلام غيــر 

غيــر  بصــورة  يمنحــان  وهمــا  للآخــر،  مكمــل  وكلاهمــا  المبــررة، 

مباشــرة نــوع مــن الحمايــة القانونيــة للمــوارد المائيــة ومنشــآتها 

يعنــي  المبدأيــن  تفعيــل  لأن  وذلــك  المســلحة،  النزاعــات  أثنــاء 

تقييــد العمليــات العســكرية التــي تســبب أضــرارا بالميــاه، وعــدم 

للأضــرار  نظــرا  القتــال  قواعــد  أبســط  تخالــف  لأنهــا  قبولهــا 

المكســب  حــد  غالبــا  تتجــاوز  والتــي  عنهــا  المترتبــة  الواســعة 

.)2009 تحقيقه)الحســيني،  المــراد  العســكري 

مبدأ التناسب1–1–1–
وفقــا لهــذا المبــدأ لا يجــوز للمتحاربيــن أن يلحقــوا بخصومهــم 

أضــرارا لا تتناســب مــع الغــرض مــن الحرب والمتمثــل فــي تدميــر 

هــو  التناســب  أخــرى،  وبعبــارة  العســكرية،  القــوة  إضعــاف  أو 

الملموســة والمباشــرة  العســكرية  المزايــا  بيــن  التــوازن  تحقيــق 

الناجمــة عــن نجــاح العمليــات العســكرية  وبيــن الآثــار الضــارة 

المحتمــل حصولهــا فــي صفــوف المدنييــن والأعيــان المدنيــة مــن 

جــراء هــذه العمليــات، ومــن شــأن هــذا المبــدأ أن يمنــح نوعــا مــن 

النزاعــات والحــروب، مــن  المائيــة مــن أضــرار  للمــوارد  الحمايــة 

عســكري  عمــل  أي  إتيــان  مــن  المتحاربــة  الأطــراف  منــع  خــلال 

الميــاه  مــوارد  يعــرض  أن  يحتمــل  أو  يهــدف  مســلح  هجــوم  أو 

المزايــا  مــع  تتناســب  المائيــة لخســائر وأضــرار لا  المنشــآت  أو 

العســكرية المباشــرة للهجــوم، أي تحقيــق النصــر علــى العــدو، 

مــع مراعــاة إحــداث أقــل قــدر مــن المعانــاة للمدنييــن، وهــو مــا 

يســتلزم الحفــاظ علــى المــوارد التــي لاغنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد 

المياه)الحســيني، 2009(. بينهــا  مــن  والتــي  الحيــاة، 

مبدأ الحيطة والحذر1–1–1–
فــلا  التناســب،  لمبــدأ  مكمــلا  والحــذر  الحيطــة  مبــدأ  يعتبــر 
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يمكــن تحقيــق هــذا الأخيــر إلا بالتــزام الأطــراف المتحاربــة عنــد 

جملــة  ومــن  الحيطــة،  بمبــدأ  عســكري  هجــوم  لأي  التخطيــط 

الدقيقــة  المعرفــة  ضــرورة  المراعــاة،  واجبــة  الاحتياطــات 

لطبيعــة الهــدف، فــلا ينبغــي أن يكــون مــن الأعيــان المدنيــة أو 

الممتلــكات التــي تتمتــع بحمايــة خاصــة، ويجــب اختيــار مناهــج 

ووســائل الحــرب المســتعملة للتقليــل مــن الضحايــا فــي صفــوف 

المدنييــن وممتلكاتهــم، وهــذا المنطــق أسا�شــي فــي القانــون الدولي 

أن  يمكــن  التــي  الأكيــدة  الآثــار  مبــدأ  يقــوم علــى  الإنســاني وهــو 

يخلفهــا أي هجــوم ولكــن مؤخــرا ونتيجــة للضغوطــات التــي بــدأ 

يفرضهــا ظهــور القانــون الدولــي للبيئــة والقانــون الدولــي للمجــاري 

المائيــة أصبــح يؤخــذ بمبــدأ الآثــار غيــر الأكيــدة، لــذا يقــع علــى 

عملياتهــا  فــي  للاحتيــاط  معاييــر  باعتمــاد  التــزام  النــزاع  أطــراف 

مــن  التأكــد  إمكانيــة  بعــدم  الاحتجــاج  يمكنهــا  ولا  العســكرية  

النتائــج علــى البيئــة لعــدم اعتمــاد تلــك المعاييــر، إذن فاحتمــال 

معاييــر  اتخــاذ  ضــرورة  أجــل  مــن  كافــي  بالميــاه  أضــرار  الحــاق 

للاحتيــاط وهــو مــا يوفــر لهــا الحمايــة أثنــاء النزاعــات المســلحة 

وعليــه   ،)Tignino, 2011(الإنســانية للصحــة  آثارهــا  لامتــداد 

بحمايــة  المتعلــق  الصريــح  القانونــي  النــص  غيــاب  يســتخلص 

المــوارد المائيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة قبــل 976)، فالحمايــة 

للقانــون  العامــة  المبــادئ  تطبيــق  علــى  اقتصــرت  القانونيــة 

الدولــي الإنســاني علــى أنهــا عنصــر أسا�شــي لاســتمرار الحيــاة فــي 

المناطــق التــي تعيــش نزاعــات مســلحة، وضــروري لبقــاء الســكان 

 .)2009 )الحســيني،  المدنييــن 

الحماية الدولية للموارد المائية بعد 976–1–1–
شــكل صــدور قــرار حمايــة المــوارد والمنشــآت المائيــة فــي أوقــات 

لاعتمــاد  أســس  حيــث  حاســما  منعرجــا  المســلحة  النزاعــات 

البروتوكوليــن الملحقيــن باتفاقيــة جنيــف لـــسنة 1949 المتعلقــة 

بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة، واللــذان تضمنا 

نصوصــا قانونيــة صريحــة متعلقــة بحمايــة المــوارد المائيــة 

مــن  مجموعــة  حظــر  علــى  تشــتمل  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء 

جــاء  مــا  منهــا  المائيــة،  بالمــوارد  تضــر  أن  يمكــن  الممارســات 

خلالهمــا،  مــن  اســتحدث  مــا  ومنهــا  ســابقة،  لمبــادئ  تأكيــدا 

وهــذه المحظــورات نوعيــن حظــر تدميــر المــواد التــي لا غنــى عنهــا 

مهاجمــة  وحظــر  الحيــاة  قيــد  علــى  المدنييــن  الســكان  لبقــاء 

قــوى خطيــرة. تحــوي  التــي  الهندســية  المنشــآت والأشــغال 

المعنيــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  القــرار  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 

بالقانــون الدولــي لمــوارد الميــاه التابعــة لجمعيــة القانــون الدولــي 

أشــار فــي البنــد الأول منــه إلــى حظــر تســميم الميــاه أو جعلهــا غيــر 

صالحــة للاســتهلاك البشــري كوســيلة حــرب،  بمــا فــي ذلــك منــع 

إلقــاء أي مــواد أو جثــث أو مركبــات يمكــن أن تؤثــر علــى نوعيــة 

أو  مدنيــة  لأهــداف  تســتعمل  كانــت  ســواء  المائيــة،  المــوارد 

 Postel,(عسكرية نظرا لأضرارها الواسعة على البيئة والإنسان

حمايــة  فــي  الحظــر  هــذا  أهميــة  مــن  وبالرغــم   ،)Wolf, 2001

المنتشــرة  الأعمــال  مــن  التســميم  وأن  المائيــة خاصــة  المــوارد 

آثــاره الضــارة،  النزاعــات، لســهولة إحداثــه واتســاع  أثنــاء  كثيــرا 

لــم يتضمنــا  باتفاقيــات جنيــف  البروتوكوليــن الملحقيــن  إلا أن 

أي إشــارة إليــه وهــو الأمــر الــذي يمكــن أن يشــكل نقطــة ســوداء 

تعكــر جميــل الإضافــة التــي جــاءا بهــا.

حظر تدمير المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان 1–1–1–
المدنيين على قيد الحياة

فقــد تنــاول حظــر تدميــر المــواد التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 

و14   54 المــواد  البروتوكوليــن،  كلا  الحيــاة  قيــد  علــى  المدنييــن 

على التوالي، فنصت المادة 2/54 من البروتوكول الأول الملحق 

باتفاقيــات جنيــف لســنة 977) أنــه »يحظــر مهاجمــة أو تدميــر أو 

نقــل أو تعطيــل الأعيــان والمــواد التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 

التــي  الزراعيــة  والمناطــق  الغذائيــة  المــواد  ومثالهــا،  المدنييــن 

تنتجهــا والمحاصيــل والماشــية ومرافــق ميــاه الشــرب وشــبكاتها 

تجويــع  بقصــد  ســواء  الباعــث  كان  مهمــا   ... الــري  وأشــغال 

وعليــه  آخــر«  باعــث  لأي  أم  النــزوح  علــى  لحملهــم  أم  المدنييــن 

مــن  كونهــا  الأشــكال  مــن  شــكل  بــأي  بالميــاه  المســاس  يحظــر 

المدنيين)الحســيني،  الســكان  لبقــاء  المهمــة  المدنيــة  الأعيــان 

 .)2009

حظر مهاجمة الأشغال الهندسية والمنشآت التي تحوي قوى 1–1–1–
خطيرة

فقــد ورد هــذا الحظــر فــي البروتوكوليــن الأول والثانــي فــي المادتيــن 

المنشــآت  مــن  أنــواع  لثلاثــة  وأشــارا  التوالــي،  علــى  و5)   56

العســكرية،  للقــوات  تابعــة  كانــت  لــو  حتــى  مهاجمتهــا،  يحظــر 

الطاقــة  لتوليــد  النوويــة  والمحطــات  الجســور  الســدود،  وهــي 

الكهربائيــة، نظــرا للأضــرار واســعة النطــاق وطويلــة الأمــد التــي 

يمكــن أن تخلفهــا مثــل هــذه الأعمــال ســواء علــى البيئــة الطبيعيــة 

أو السكان المدنيين، كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية 

الأخــرى الواقعــة عنــد الأشــغال الهندســية أو المنشــآت أو علــى 

مقربــة منهــا للهجــوم، إذا كان مــن شــأن هــذا الهجــوم أن يتســبب 

فــي انطــلاق قــوى خطيــرة منهــا يمكــن أن ترتــب خســائر فادحــة بيــن 

المدنييــن، ويمنــع أيضــا اتخاذهــا هدفــا لهجمــات الــردع. 

بنصــوص  قــد جــاءا  الســابقين  البروتوكوليــن  أن  وعليــه يلاحــظ 
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ولا  غمــوض  أي  علــى  تنطــوي  لا  محــددة  ومحظــورات  صريحــة 

تحتــاج لأي تأويــل عــن مضمــون الحظــر التــي انطــوت عليــه، بــل 

وأكثر من ذلك، فقد اعتبرت المادة 3/85/ب/ج من البروتوكول 

الأول أن إتيــان هــذه المحظــورات مــن الانتهــاكات الجســيمة التــي 

تعــد بمثابــة جرائــم حــرب تســتوجب متابعــة مرتكبيهــا جنائيــا.

هــذه  مثــل  مرتكبــو  يتمكــن  مــا  كثيــرا  أخــرى،  جهــة  مــن  ولكــن 

المحظــورات مــن التملــص مــن المســؤولية بالتحجــج بالأهــداف 

والمزايــا العســكرية التــي تبيــح إتيانها)المــواد 5/54، 2/56/أ/ ب/ 

تــم   (99( ســنة  الخليــج  حــرب  ففــي  الأول(،  البروتوكــول  مــن  ج 

اســتهداف منشــآت الطاقــة الكهربائيــة العراقيــة، واعتبــرت وزارة 

الدفــاع الأمريكيــة الأمــر مشــروعا لأنهــا أدت إلــى إضعــاف القــوة 

التــي  الكارثيــة  الآثــار  مــن  بالرغــم  العراقيــة  للقــوات  العســكرية 

نجمــت عنهــا نتيجــة انقطــاع الكهربــاء، توقــف تزويــد المدنييــن 

الميــاه  ومعالجــة  تصفيــة  محطــات  تعطــل  الشــروب،  بالميــاه 

المنطقــة. فــي  بالميــاه  المتصلــة  الأمــراض  الأوبئــة  وانتشــار 

( Tignino, 2011( 

تعزيز الحماية الدولية للموارد المائية أثناء 1–1–
النزاعات المسلحة عن طريق نظام المسؤولية الجنائية 

الدولية
قواعــد  فــي  صراحــة  عليهــا  المنصــوص  المحظــورات  جانــب  إلــى 

القانــون الدولــي الإنســاني، تدعمــت حمايــة المــوارد المائيــة أثنــاء 

النزاعــات المســلحة أواخــر القــرن العشــرين بعــد صــدور نظــام 

بإقامــة  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  المن�شــئ  الأسا�شــي  رومــا 

عليهــا. الاعتــداء  عــن  للأفــراد  الجنائيــة  المســؤولية 

إقامة المسؤولية الجنائية للأفراد عن الاعتداء على 1–1–1–
الموارد المائية أمام المحكمة الجنائية الدولية

لقد شكل اعتماد نظام روما الأسا�شي وإنشاء المحكمة الجنائية 

المســؤولية  عليهــا  تســتند  صلبــة  أرضيــة   (998 ســنة  الدوليــة 

الجنائيــة للأفــراد، بمــا فيهــم القــادة العســكريين، عــن الانتهــاكات 

الدولــي،  الطابــع  المســلحة ذات  النزاعــات  اثنــاء  يرتكبونهــا  التــي 

جرائــم  مــن  تعــد  بأنهــا  منــه  )2/ب/4(  المــادة80  أقــرت  حيــث 

الحــرب، الهجومــات التــي تشــن عمــدا، إذا علــم قبــل مباشــرتها، 

بأنهــا ســتحدث فقــدا فــي الأرواح أو إصابــات للمدنييــن أو أضــرارا 

بالأعيــان المدنيــة أو أضــرارا جســيمة بالبيئــة الطبيعيــة واســعة 

النطــاق وطويلــة الأمــد، تفــوق المزايــا العســكرية المتوقعــة فعــلا 

بصفــة مباشــرة والناتجــة عــن العمــل العســكري.

المــادة 08 ســالفة الذكــر، وبالتحديــد الفقــرة  نــص  يلاحــظ أن 

مــن  تعــد  أنهــا  اعتبــار  علــى  للميــاه  ضمنيــا  أشــارت  قــد  2/ب/4 

مكونــات البيئيــة الطبيعيــة، كمــا أنهــا تدخــل ضمــن الضروريــات 

التــي يحتاجهــا المدنيــون يمنــع الإضــرار بهــا بصفــة عامــة، وتعــد 

مــن قبيــل الضروريــات أيضــا المــوارد المائيــة والمنشــآت التابعــة 

لهــا كخزانــات الميــاه والجســور التــي فــوق الأنهــار، محطــات توليد 

ومحطــات  البحــر  ميــاه  تحليــة  محطــات  الكهربائيــة،  الطاقــة 

تصفيــة الميــاه المســتعملة، فكلهــا تعتبــر مــن قبيــل نظــم إمــداد 

المدنييــن بالميــاه ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة )زناتــي، 

.)2016/2015

كمــا أشــارت المــادة لحــالات أخــرى تدخــل ضمــن جرائــم الحــرب 

وتكــون  المحكمــة  ولايــة  إليهــا  تمتــد  أن  يمكــن  بالميــاه  المتصلــة 

محــل متابعــة جنائيــة دوليــة منهــا:

علــى  عامــا  حظــرا  تضمنــت  17التــي  2/ب/  الفقــرة  فــي  جــاء  -مــا 

اســتعمال الســموم أو الأســلحة المســمومة دون تحديــد كيفيــة 

فــي  جــاء  الــذي  الفــراغ  مــلء  تــم  قــد  يكــون  وبهــذا  اســتخدامها، 

الذكــر،  ســالفي  جنيــف،  باتفاقيــات  الملحقيــن  البروتوكوليــن 

بخصــوص هــذه المســألة، وعليــه فــإن إتيــان مثــل هــذا الفعــل 

الدوليــة والداخليــة. الجنائيــة  للمتابعــة  يكــون محــلا  أن  يمكــن 

بالعمليــات  تتعلــق  التــي   24 /2ب/  الفقــرة  فــي  جــاء  مــا  -وأيضــا 

والمــواد  المبانــي  ضــد  ضربــات  توجيــه  تتضمــن  التــي  العمديــة 

والوحــدات الطبيــة، بمــا فيهــا المنشــآت المائيــة، مــن غيــر تمييــز 

العســكرية. والأهــداف  المدنيــة  المنشــآت  بيــن 

التجويــع  حظــرت  والتــي  2/ب/25،  الفقــرة  مضمــون  -كذلــك 

الحــرب، بحرمانهــم  مــن أســاليب  للمدنييــن، كأســلوب  العمــدي 

مــن المــواد الأساســية التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى قيــد 

الحيــاة بمــا فيهــا الميــاه.

تتعلــق  تناولهــا  ســبق  التــي  الأفعــال  بــأن  هنــا  ننــوه  أن  ويجــدر 

بالنزاعــات المســلحة ذات الطابــع الدولــي، أمــا بالنســبة للنزاعــات 

المســلحة غيــر ذات الطابــع الدولــي فقــد نصــت عليهــا المــادة 08 

الفقــرة هـــ/2)/3) وهــي تشــتمل علــى حظــر تدميــر ممتلــكات العدو 

أو الاســتيلاء عليها بما فيها المياه، وحظر اســتعمال الســموم أو 

الأســلحة المســمومة.

شروط ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها1–1–1–
حتــى تتمكــن المحكمــة مــن مباشــرة اختصاصهــا لابــد أن تتوافــر 

فــي الأفعــال التــي تعــد كجريمــة حــرب، حســب المــواد 2)، 3)، 14 

مــن نظــام رومــا الأسا�شــي، الأركان التاليــة:

- أن يتــم ارتــكاب أحــد الأفعــال المحظــورة التــي وردت فــي المــادة 08 

المتصلة بالمياه سالفة الذكر.

تشــكل  لا  وأن  الجريمــة،  مرتكــب  لــدى  العمــد  ركــن  يتوفــر  -أن 
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أفعالــه أعمــالا عســكرية أو أن توجــه لأهــداف عســكرية محاذيــة 

للمــوارد المائيــة فتؤثــر عليهــا بصفــة غيــر مباشــرة.

-أن يصــدر الســلوك فــي ســياق نــزاع مســلح ذي طابــع دولــي أو غيــر 

دولــي، ويخــرج عــن هــذا الأخيــر أعمــال الشــغب أو أعمــال العنــف 

المســلحة  النزاعــات  علــى  وتنطبــق  والمتقطعــة،  المنفــردة 

التــي تقــع فــي دولــة بهــا نــزاع مســلح طويــل الأجــل بيــن الســلطات 

هــذه  بيــن  فيمــا  أو  منظمــة  مســلحة  وجماعــات  الحكوميــة 

02/08/و(.  الجماعات)الــم 

-أن يكــون مرتكــب الجريمــة علــى علــم بالظــروف الواقعيــة التــي 

تثبــت وجــود نــزاع مســلح ذي طابــع دولــي أو غيــر دولــي.

أن  يشــترط  قضيــة،  أي  موضــوع  فــي  المحكمــة  تنظــر  أن  وقبــل 

تنظــر مســبقا فــي مســألة مــكان ارتــكاب الجرائــم، حيــث يلــزم نظام 

رومــا مــن أجــل منــح الاختصــاص للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن 

ترتكــب الأفعــال محــل الجرائــم الســابقة علــى إقليــم دولــة طــرف 

فــي نظــام رومــا الأسا�شــي، أو مــن طــرف أحــد رعاياهــا أو بمعرفتــه، 

فــي إقليــم دولــة غيــر طــرف لكــن قبلــت اختصــاص المحكمــة  أو 

الجنائيــة الدوليــة فــي الجريمــة قيــد البحــث والتحقيق)الــم2)(، 

وهنــاك حالــة ثالثــة يمكــن أن تمنــح للمحكمــة الاختصــاص بنظــر 

نزاع دون النظر في عضويتها أو قبولها وذلك عندما يحال ملف 

القضيــة محــل الجريمــة للمدعــي العــام مــن قبــل مجلــس الأمــن 

متصرفــا بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة فــي 

حالــة ارتــكاب أفعــال تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن )الــم3)/ب(.

وعليــه إذا توفــرت هــذه الأركان فــي نــزاع مســلح ولــم تقــم المحاكــم 

الجنائيــة  للمحكمــة  يجــوز  فإنــه  عليــه  بالمعاقبــة  الوطنيــة 

الدوليــة أن تمــارس اختصاصهــا عليــه اســتنادا لمبــدأ التكامــل 

القانونيــة الآســيوية الإفريقيــة، 2017(.  )المنظمــة الاستشــارية 

تختــص  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  بــأن  هنــا  التأكيــد  يجــدر 

بمحاكمــة الأفــراد وليــس الجماعــات أو الــدول، يمكــن أن يحــال 

ارتكــب  بأنــه  يتهــم  الدوليــة أي شــخص  الجنائيــة  المحكمــة  علــى 

مــن  فالهــدف  المحكمــة،  اختصــاص  فــي  تدخــل  التــي  الجرائــم 

الإفــلات  ثغــرات  مــلء  هــو  الدوليــة،  الجنائيــة  المســاءلة  آليــات 

الآليــات  عــن  بديــلا  ليســت  ذاتــه  الوقــت  فــي  ولكــن  العقــاب  مــن 

الوطنيــة )المنظمــة الاستشــارية القانونيــة الآســيوية الإفريقيــة، 

 .)2017

وكخلاصــة للمحــور الأول، يوفــر القانــون الدولــي الإنســاني نوعــا 

المجــرم  القانونــي  النــص  بتوفيــر  المائيــة  للمــوارد  الحمايــة  مــن 

لأفعــال الاعتــداء علــى المــوارد المائيــة، باعتبــار الاعتــداء عليهــا 

جريمــة حــرب توجــب المتابعــة والعقــاب لمرتكبيهــا، وقــد ســمح 

اعتمــاد نظــام رومــا المن�شــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لإيجــاد 

أليــة قضائيــة دوليــة لهــا الاختصــاص بمتابعــة مرتكبــي الجرائــم 

ضــد الميــاه إذا توفــرت أركانهــا وتقاعــس القضــاء الداخلــي علــى 

القيــام بذلــك. 
واقع الحماية الدولية للموارد المائية أثناء 1–

النزاعات المسلحة في عهد المحكمة الجنائية 
الدولية عبر العالم

أثنــاء  المائيــة  للمــوارد  حمايــة  يوفــر  قانونــي  نظــام  وجــود  رغــم 

إلــى حــد تجريــم بعــض الأفعــال التــي  النزاعــات المســلحة يصــل 

المســؤولية  إقامــة  وإمكانيــة  أثناءهــا،  لهــا  تتعــرض  أن  يمكــن 

الجنائيــة الدوليــة بشــأنها كونهــا جرائــم حــرب وفقــا للبروتوكــول 

الملحــق الأول باتفاقيــات جنيــف ونظــام رومــا الأسا�شــي المن�شــئ 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إلا أن الميــاه غالبــا مــا تســتعمل 

كأســلحة أو وســائل حــرب أو كأهــداف عســكرية أو تكــون ضحيــة 

المســلحة. النزاعــات  أثنــاء 

وفــي ســبيل توضيــح مــدى اســتفادة المــوارد المائيــة مــن الحمايــة 

أثنــاء  الذكــر،  ســالفة  القانونيــة،  النصــوص  توفرهــا  التــي 

النزاعــات المســلحة مــن الناحيــة الواقعيــة، خاصــة بعــد دخــول 

أيــن   2002 النفــاذ ســنة  998) حيــز  لســنة  رومــا الأسا�شــي  نظــام 

يمكــن للمحكمــة أن تتحــرك لنظــر تلــك الانتهــاكات فــي حــال لــم 

مســحية  بدراســة  قمنــا  فإننــا  الداخلــي،  القانــون  عليهــا  يعاقــب 

تقــوم علــى رصــد وتجميــع وإحصــاء عــدد الانتهــاكات التــي تعرضــت 

لهــا المــوارد المائيــة حســب توزيعهــا الجغرافــي مراعيــن فــي ذلــك 

التاليــة: العناصــر 

-التركيــز علــى الانتهــاكات التــي تتضمــن حــالات تســميم للميــاه بــأي 

مــادة، تدميــر المــوارد المائيــة والمنشــأت المائيــة التــي تحويهــا، 

الضروريــة  الميــاه  إمــدادات  تعطيــل  أو  الاســتيلاء  أو  تدميــر 

نظــام  فــي  بشــأنها  الحظــر  ورد  التــي  تلــك  أي  المدنييــن،  لبقــاء 

إقامــة  للمحكمــة  يمكــن  حــرب  جرائــم  وتشــكل  الأسا�شــي  رومــا 

بشــأنها.  الدوليــة  الجنائيــة  المســؤولية 

مــن  الفتــرة  فــي  وجــدت  التــي  المســلحة  النزاعــات  علــى  -التركيــز 

إلــى غايــة اليــوم )بعــد ســريان نظــام رومــا الأسا�شــي( ذات   2002

الطابــع دولــي أو غيــر الدولــي، بمــا فيهــا النزاعــات المســلحة طويــل 

الأجــل بيــن الســلطات الحكوميــة وجماعــات مســلحة منظمــة أو 

فيمــا بيــن هــذه الجماعــات.

-عــدم مراعــاة عضويــة الدولــة فــي نظــام رومــا مــن عدمــه، لإمكانية 

وجــود حالــة قبــول الدولــة لاختصــاص المحكمــة بشــأن الجريمــة 

المتابعــة، دون شــرط الانضمــام المســبق لنظــام رومــا، وحالــة 
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إمكانيــة إحالــة القضيــة مــن مجلــس الأمــن فــي حــال تهديــد الســلم 

والأمــن الدولييــن لأنــه لا يمكــن إثــارة هــذه المســائل إلا مــن طــرف 

المحكمة بعد تحريك الدعوى الجنائية بشأن انتهاك ما. 

-الاعتمــاد علــى البحــث الشــخ�شي فــي موقــع المحكمــة الجنائيــة 

التحقيــق  طــور  هــي  أو  فيهــا  نظــرت  التــي  القضايــا  عــن  الدوليــة 

الانتهــاكات))). مــن  المحكمــة  موقــف  علــى  للتعــرف 

البيانــات  قاعــدة  فــي  وردت  التــي  المعلومــات  علــى  -الاعتمــاد 

قبــل  مــن  المعــد  المائيــة  للنزاعــات  الزمنــي  بالتطــور  المتعلقــة 

معهــد الباســيفيك)2) بقيــادة خبيــر الميــاه بيتــر جليــك المحينــة إلــى 

غايــة أواخــر 2019، المعنيــة برصــد الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا 

الميــاه أثنــاء النزاعــات المســلحة فــي مناطــق متعــددة مــن العالــم، 

ونوعــه  ومكانــه  الانتهــاك  تاريــخ  يحــدد  الــذي  الجــدول  ضمــن 

إلــى  الميــلاد  قبــل   3000 مــن  فيهــا،  وجــد  التــي  والمنطقــة  والبلــد 

 .)Water Conflict Chronology, 2019(،2019(3( أواخر

وبنــاء علــى هــذه الاعتبــارات فإنــه تــم التوصــل إلــى وجــود عشــرات 

جغرافيــا  موزعــة  مســلحة  نزاعــات  عــدة  فــي  المائيــة  الانتهــاكات 

يلــي:  كمــا  توضيحهــا  ســيتم  المناطــق،  حســب 

الاعتداءات على الموارد المائية أثناء النزاعات 1–1–
المسلحة في قارة إفريقيا وموقف المحكمة الجنائية الدولية 

منها
لطالمــا عرفــت قــارة إفريقيــا بعــدم الاســتقرار بســبب النزاعــات 

إفريقيــا  شــمال  منطقــة  فــي  خاصــة  الداخليــة،  والإضطرابــات 

الجنائيــة  المحكمــة  تحركــت  فهــل  الصحــراء،  جنــوب  وإفريقيــا 

الدوليــة لنظــر الجرائــم الدوليــة المرتكبــة فــي حــق المياه أثناءها؟

منطقة شمال إفريقيا 1–1–1–
عرفــت هــذه المنطقــة نزاعيــن مســلحين أساســيين يتمركــزان فــي 

ليبيــا والســودان تعرضــت فيهمــا المــوارد المائيــة للاعتــداء علــى 

قواعــد الحمايــة المقــررة لهــا.

- النزاع في ليبيا

نظــام  ضــد  الشــعب  ثــورة  بعــد  ليبيــا  فــي  المســلح  النــزاع  نشــأ 

الرئيــس معمــر القذافــي إثــر الاحتجاجــات الشــعبية التــي شــبت 

معظــم  فــي  ســاد  الــذي  الوضــع  مســايرة   2011/02/(5 مــن   
ً
بــدأ

https://bit.ly/3i8ox32 .لمن يريد التعمق في هذه المسألة يمكن الرجوع إلى موقع المحكمة الجنائية الدولية (

2 معهــد الباســيفيك أو المحيــط الهــادئ هــو منظمــة بحثيــة،  مســتقلة، غيــر حكوميــة، غيــر ربحيــة مقرهــا بكاليفوريــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن�شــئ ســنة 987)،يهــدف لإيجــاد حلــول للتحديــات المائيــة 

العالميــة ينشــط علــى المســتوى المحلــي والوطنــي والدولــي، يســعى لتطويــر سياســات مائيــة مســتدامة، يضــم مجموعــة كبيــرة مــن خبــراء الميــاه، ويعمــل بالتشــارك مــع العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والوطنيــة 

ووكالات الأمــم المتحــدة المعنيــة بالميــاه )Pacifique Institute(، ويعتبــر مصــدر للمعلومــات حــول النزاعــات المائيــة تعتمــد علــى معطياتــه معظــم الدراســات الأكاديميــة وكــذا المنظمــات الدوليــة والوطنيــة 

المعنيــة بقضايــا الميــاه

3 سيلاحظ القارئ قلة التوثيق فيما سيأتي من البحث لأن كل المعلومات موجودة في جدول التطور الزمني للنزاعات المائية الموجود على موقع معهد الباسيفيك، وكذا موقع المحكمة الجنائية الدولية.

- Pacifique Institute. https://bit.ly/2YChQhW   

-International criminal court. https://bit.ly/3i8ox32 

للاعتــداء حيــث رصــدت  فيــه  الميــاه  تعرضــت  العربيــة،  الــدول 

07 حــالات انتهــاك لقواعــد حمايــة المــوارد المائيــة، تتــراوح بيــن 

القصــف العمــدي وتدميــر المنشــآت المائيــة، وقطــع الإمــدادات 

مــن  متفرقــة  مناطــق  فــي  المدنييــن  لبقــاء  الضروريــة  المائيــة 

الجويــة  الغــارات  آخرهــا  طرابلــس،  العاصمــة  خاصــة  الدولــة، 

مــا بيــن أبريــل ويونيــو 2019 أيــن تعرضــت البنيــة التحتيــة للميــاه 

المــورد. هــذا  مــن  مــا حــرم ســكان طرابلــس  للتدميــر 

ورغــم أن المحكمــة بصــدد التحقيــق فــي الانتهــاكات التــي ارتكبــت 

فــي فبرايــر  مــن طــرف مجلــس الأمــن  بعــد إحالــة ملفهــا  ليبيــا  فــي 

2011 بموجــب القــرار رقــم 1970 كونهــا غيــر عضــو فــي نظــام رومــا 

إلا أن الميــاه ليســت مــن بيــن القضايــا المثــارة )المحكمةالجنائيــة 
الدوليــة، 2011).

- النزاع في السودان

أدت الحــرب الأهليــة التــي نشــأت فــي الســودان وبالخصــوص فــي 

القبائــل  تناحــر  إلــى  أساســا  أســبابها  تعــود  والتــي  دارفــور  إقليــم 

المحليــة علــى الميــاه والأرض، إلــى ارتــكاب العديــد مــن الانتهــاكات 

للقانــون الدولــي الإنســاني)جحيش، 2008(، مرتبطــة بالاعتــداء 

 2014 إلــى   2003 مــن  الممتــدة  الفتــرة  فــي  المائيــة  المــوارد  علــى 

وبعــض الحــالات المتفرقــة إلــى غايــة الإطاحــة بالرئيــس الســابق 

والتدميــر  التفجيــر  بيــن  تتــراوح   ،2019 أبريــل  فــي  البشــير  عمــر 

العمــدي لآبــار الميــاه، تدميــر المرافــق والبنيــة التحتيــة المتصلــة 

مثــل  عــدة مناطــق  فــي  منهــا  المدنييــن  أجــل حرمــان  مــن  بالميــاه 

عمومــا،  دارفــور  ومنطقــة  ملــكال  زالنجــاي،  مــرة،  جبــل  تينــا، 

أو  الســامة  بالمــواد  ســواء  وتلويثهــا  الميــاه  تســميم  إلــى  إضافــة 

فيهــا. الجثــث  بإلقــاء 

مذكــرة  إصــدار  تــم  ارتكبــت  التــي  الانتهــاكات  لجســامة  ونتيجــة 

المحكمــة  مــن  و2010  و2009   2008 أعــوام  واعتقــال  توقيــف 

الجنائيــة الدوليــة بحــق عمــر البشــير وأخــرون، وتجــدر الإشــارة 

إلى أن السودان ليس طرف في اتفاقية روما أحال مجلس الأمن 

القــرار1593   بموجــب  الجنائيــة  للمحكمــة  دارفــور  ملــف  الدولــي 

لوجــود تهديــد للســلم والأمــن الدولييــن، وقــد ورد ضمــن جملــة 

التهــم المثــارة تعمــد توجيــه هجمــات ضــد الأعيــان الضروريــة التــي 
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يمنــع المســاس بهــا لأهميتهــا فــي حيــاة المدنييــن، وتعمــد تســميم 

فــي   )2008 الدوليــة،  الجنائيــة  )المحكمــة  الآبــار  فيهــا  بمــا  الميــاه 

إطــار جرائــم الحــرب المتابعيــن عنهــا، وهــو الأمــر الــذي يمكــن أن 

يشــكل ســابقة دوليــة فــي مجــال الحمايــة الدوليــة للمــوارد المائيــة.

 في إفريقيا جنوب الصحراء –1–1–1
شــهدت هــذه المنطقــة اضطرابــات ونزاعــات مســلحة متعــددة 

حيــث رصــدت انتهــاكات متصلــة بالميــاه فــي خمــس دول.

- النزاع في جمهورية إفريقيا الوسطى

أدى العنــف الطائفــي المســتمر فــي جمهوريــة إفريقيــا الوســطى 

بيــن الميليشــيات الإســلامية والمســيحية لعــدة عمليــات اعتــداء 

علــى المــوارد المائيــة بتلويثهــا عــن طريــق قتــل مدنييــن مســلمين 

تتنــاول المحكمــة  لــم  الميــاه ســنة 2014،  آبــار  فــي  وإلقــاء جثثهــم 

بصــدد  أنهــا  مــع  الميــاه  حــق  فــي  المرتكبــة  الجرائــم  الجنائيــة 

التحقيــق فــي جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الانســانية منــذ 2002، 

.)Cour Penale Internationale A, 2018(

- النزاع في دولة ساحل العاج

لــوران  الرئيــس  بيــن  العــاج  فــي دولــة ســاحل  القائــم  النــزاع  أثمــر 

النطــاق  واســع  عنــف  إلــى  المتمرديــن  ومعارضيــه  غبابــوا 

قتــل  عمليــات  عنــه  نتــج   ،((((International Criminal Court(

خــلال  مــن  المائيــة  للمــوارد  امتــدت  النطــاق  واســعة  وتدميــر 

تلويثهــا، حيــث عثــر علــى أربعــة أبــار تحتــوي علــى جثــث فــي منطقتــي 

.2003-2002 مابيــن  الفتــرة  فــي  بلــي  وبهــا  زراغبــو 

كمــا قامــت الحكومــة ســنة 2004 بالهجــوم علــى قــوات المتمرديــن 

قبــل  يوميــن  المنطقــة  علــى  الميــاه  وقطعــت  بــوراك،  مدينــة  فــي 

كامــل  أســبوع  طيلــة  ذلــك  فــي  الاســتمرار  مــع  الجماعــي  الهجــوم 

وهــو مــا يتضمــن حرمــان للمدنييــن مــن المــوارد التــي لا غنــى عنهــا 

لبقائهــم، ورغــم أن المحكمــة فــي طــور التحقيــق فــي الجرائــم ضــد 

مــن  العــام لتحقيــق  المدعــي  بعــد فتــح  ارتكبــت  التــي  الانســانية 

تلقــاء نفســه فــي 2011/10/03 إلا أنهــا لــم تثــر جرائــم الحــرب ضــد 

.(2((International Criminal Court( الميــاه 

- النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية

انتهــت   )2003-(997( الفتــرة  فــي  أهليــة  حربــا  الكونغــو  عاشــت 

المتصارعــة،  الجبهــات  بيــن  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  بتوقيــع 

وإقامــة حكومــة انتقاليــة وانتخــاب الرئيــس جوزيــف كابيــلا ســنة 

 .)2013 2006)بوبشــيش، 

URl: https://bit.ly/33I4Ad0 1

URl: https://bit.ly/33I4Ad0 2

https://bit.ly/3hC030F 3
https://ar.wikipedia.org 4

أمــا عــن آثــار هــذا النــزاع علــى المــوارد المائيــة، فــإن حوالــي ثلــث 

قــد  المائيــة  ومرافــق  المائيــة  التحتيــة  والبنيــة  الميــاه  منشــآت 

أن  المفتــرض  مــن  أمــر  وهــو  للنهــب،  بالكامــل وتعرضــت  دمــرت 

تنظــر فيــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أســاس أن جمهوريــة 

الكونغــو هــي عضــو فــي نظــام رومــا منــذ 2004/06/01 وأنهــا أحالــت 

نفســها  تلقــاء  مــن  للمحكمــة  ارتكبــت  التــي  الانتهــاكات  قضيــة 

للجرائــم  إشــارة  أي  توجــد  لا  لكــن  الســنة  نفــس  مــن  أبريــل  فــي 

المرتكبــة ضــد المــوارد المائيــة بــأي شــكل مــن الأشــكال )المحكمــة 

الدوليــة()3). الجنائيــة 

- النزاع في الصومال

عرفــت الصومــال نزاعــا داخليــا طويــلا منــذ )99) نتيجــة الإطاحــة 

مــن  الأجنبــي  بالتدخــل  الأمــر  وانتهــى  بــري  ســياد  محمــد  بحكــم 

قبــل القــوات الإثيوبيــة وقــوات حفــظ الســلام التابعــة للاتحــاد 

الافريقــي والقــوات الكينيــة )الموســوعة الحــرة()4).

المائيــة  للنزاعــات  الزمنــي  التسلســل  توثيــق  خــلال  مــن  يلاحــظ 

أنــه خــلال الفتــرة مــن 2012 إلــى 2017، ارتكبــت حركــة الشــباب 

المائيــة  المــوارد  ضــد  عمليــات  عــدة  المتمــردة  المتشــددة 

فــي  ويتشــاركون  المدنييــن،  لبقــاء  مهمــة  مصــادر  باعتبارهــا 

الحكوميــة،  القــوات  أو  الســلام  حفــظ  قــوات  مــع  اســتعمالها 

تنوعــت بيــن التســميم، تدميــر البنيــة التحتيــة للميــاه، مضخــات 

الميــاه، الآبــار، وتدميــر الســدود علــى طــول نهــر شــبيلي كســلاح 

القــوات  قبــل  مــن  للاســتعمال  صالحــة  غيــر  الطــرق  لجعــل 

الحكوميــة.

علــى  للتضييــق  الأســلوب  بنفــس  الحكومــة  ردت  وبالمقابــل، 

المتمرديــن فقامــت ســنة 2017 بقطــع الميــاه عــن مجتمــع بــاري 

أثنــاء مواجهــات عســكرية، وهوجمــت مصــادر الميــاه مــن قبــل 

القــوات الإثيوبيــة فــي مناطــق بولوبورتــو وحلــران لنفــس الســبب، 

وبالرغــم مــن أهميــة المــوارد المائيــة فــي هــذه المنطقــة التــي تعانــي 

مــن الجفــاف وضــرورة المحافظــة عليهــا كأعيــان مدنيــة، لكــن لا 

توجــد أي متابعــة دوليــة بشــأنها.

- النزاع المسلح في مالي

عرفت دولة مالي نزاع مسلح طويل الأجل بين السلطة الحاكمة 

منــذ  الحكــم  مقاليــد  علــى  للســيطرة  تســعى  مســلحة  وحــركات 

جانفــي Cour Pénale Internationale, 2013( 2012( ،  وجــدت 

خلالــه حــالات اعتــداء متعــددة علــى المــوارد المائيــة أبرزهــا قطــع 
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لاســتهداف   2013 ســنة  تمبكتــو  مدينــة  علــى  الميــاه  امــدادات 

المســلحين المرافــق العامــة، وقيــام القــوات الحكوميــة بعمليــات 

آبــار  فــي  الجثــث  وإلقــاء  ونيونــو  وموبتــي  ســيفاري  بمــدن  إعــدام 

الميــاه، وتدميــر المســلحين ســنة 2017 مضخــات الميــاه فــي كــوا 

المحكمــة  تحــرك  ورغــم  منهــا،  الســكان  حــرم  مــا  وموبتــي  ودجــن 

الثقافــي  بالتــراث  المتعلقــة  الانتهــاكات  بشــأن  الدوليــة  الجنائيــة 

الفقــي  أحمــد  قضيــة  إطــار  فــي  مرتكبيهــا  ومعاقبــة   2012 ســنة 

لحمايــة  ســاكنا  تحــرك  لــم  أنهــا  إلا   )2019 )مخلوفــي،  المهــدي 

الميــاه.

الاعتداءات على الموارد المائية أثناء النزاعات 1–1–
المسلحة في قارة آسيا وموقف المحكمة الجنائية الدولية 

منها
عرفــت قــارة أســيا مؤخــرا انــدلاع العديــد مــن النزاعــات المســلحة 

ومعظمهــا يوجــد فــي دول عربيــة ســواء فــي منطقــة آســيا الغربيــة أو 

جنــوب القــارة الأســياوية.

منطقة آسيا الغربية1–1–1–
لوجــود  الاســتقرار  عــدم  مــن  المنطقــة  هــذه  عانــت  لطالمــا 

إضافــة  التوســعية  بطموحاتــه  المعــروف  الصهيونــي  الكيــان 

دول. عــدة  عاشــتها  التــي  الداخليــة  للاضطرابــات 

- النزاع في فلسطين

حــالات  توثيــق  تــم  الفلسطيني-الإســرائيلي  النــزاع  إطــار  فــي 

متعــددة تعرضــت فيهــا المــوارد المائيــة الفلســطينية للاعتــداء، 

ففــي 2003 اســتهدف هجــوم إســرائيلي بالطائــرات الحربيــة آبــار 

إمــدادات الميــاه، وخطــوط الأنابيــب، ومحطــات معالجــة ميــاه 

الفلســطينيين  مــن  الآلاف  مئــات  تخــدم  التــي  الصحــي  الصــرف 

فــي غــزة، ومــع مــا يحملــه هــذا الانتهــاك مــن جســامة لــم يتحــرك 

مجلــس الأمــن لمتابعــة الجنــاة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

بالرغــم مــن دخــول نظــام رومــا الأسا�شــي حيــز النفــاذ قبــل ســنة 

هــذه الأحــداث. مــن 

كما وجدت حالات تدمير أخرى في مناطق متفرقة من فلسطين 

العقربيــة،  الناصريــة،  وادي  قــرى  الخليــل،  الغربيــة،  كالضفــة 

الــذي  الحصــار  وأدى   ،2011 ســنة  الأردن  بــوادي  حســن  وبيــت 

الإســرائيلية  القــوات  باشــرتها  التــي  والهجمــات  غــزة  علــى  فــرض 

إلــى حرمــان غــزة مــن ميــاه الشــرب، وتضــررت محطــات معالجــة 

ميــاه الصــرف الصحــي، وتوقفــت منشــآت تحليــة الميــاه والعديــد 

مــن المنشــآت المائيــة والآبــار عــن تزويــد المواطنيــن بهــا، وعرقــل 

وقامــت   بفاعليــة،  العمــل  عــن  المنشــآت  بقيــة  الكهربــاء  نقــص 

 ،2014-2013 مابيــن  الفتــرة  فــي  المائيــة  المنشــآت  باســتهداف 

فلســطيني   1500 بحرمــان  الميــاه كســلاح  إســرائيل  واســتعملت 

مــن إمداداتهــا  فــي 7) مقاطعــة فــي الخليــل بالضفــة الغربيــة لدفــع 

الســكان للنــزوح وفتــح المجــال أمــام التوســع الإســرائيلي.

وكحوصلــة لجملــة الإنتهــاكات، فمنــذ 2002 اســتهدفت العمليــات 

الإســرائيلية المــوارد المائيــة الفلســطينية بصفــة مباشــرة ســتة 

أجــل  الدولي، ومــن  للقانــون  خــرق  علــى  تنطــوي  وكلهــا  مــرات، 

جميــع  عــن  المنتهكيــن  ومعاقبــة  المرتكبــة  الانتهــاكات  وقــف 

المحكمــة  أمــام  للتحقيــق  الوضــع  فلســطين  أحالــت  الجرائــم، 

الجنائيــة الدوليــة فــي 22 مــاي 2018 بعــد انضمامهــا لنظــام رومــا فــي  

2015/04/01،  ومــن بيــن الجرائــم المحالــة للمحكمــة، الاســتيلاء 

فيهــا  بمــا  والخاصــة  العامــة  الممتلــكات  وإتــلاف  المشــروع  غيــر 

المــوارد الطبيعيــة اســتنادا للمــادة 08/ب/04 مــن نظــام رومــا، مــع 

تــرك المجــال مفتوحــا أمــام المحكمــة للتحقيــق فــي جرائــم أخــرى 

لــم تــرد فــي مذكــرة الإحالــة وارتكبتهــا إســرائيل منــذ 3)/2014/06 

الإشــارة  فــي  صريحــة  الإحالــة  كانــت  وعليــه   )Almalk, 2018(

للمــوارد المائيــة، ولازالــت القضيــة فــي مرحلــة الدراســة الأوليــة، 

ولعــل المســتقبل ســيحمل معــه تطــورا كبيــرا فــي مســألة حمايــة 

الميــاه .

-النزاع في العراق

تعرضــت شــبكات الميــاه لأضــرار كبيــرة خــلال الغــزو الــذي قادتــه 

صــدام  بنظــام  للإطاحــة  العــراق  فــي  التحالــف  وقــوات  الــو.م.أ 

حســين، ولتجريــد العــراق مــن أســلحة الدمــار الشــامل -حســب 

مزاعمهــم-، وشــكلت الســدود الكبــرى أهدافــا عســكرية للقــوات 

الأمريكيــة خاصــة فــي العاصمــة بغــداد منــذ بدايــة الحملــة ســنة 

2003، لتمتــد الأضــرار لمعظــم الأقاليــم العراقيــة ســواء نتجــت 

عــن أعمــال قــوات الاحتــلال أو كــرد فعــل مناهــض للاحتــلال.

 ،2011/(2/(8 فــي  إلــى غايــة خــروج قــوات التحالــف مــن العــراق 

بالتدميــر  المائيــة  المــوارد  علــى  اعتــداء  حــالات  عشــرة  رصــدت 

بهــدف حرمــان المدنييــن منهــا أو  إمــا  أو التســميم أو التفجيــر، 

باعتبارهــا أهــداف عســكرية نتيجــة اســتعمالها مــن طــرف قــوات 

الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  فتــح  ورغــم  الثــوار،  أو  التحالــف 

ســنة  البريطانييــن  الجنــود  أتاهــا  التــي  النشــاطات  فــي  لتحقيــق 

2014، منهــا الاعتــداء علــى الأعيــان المدنيــة، إلا أنهــا تــرى عــدم 

 Cour( كفايــة الادلــة لإثبــات أركان الجريمــة لاســيما ركــن العمــد

 .)Pénale Internationale B, 2018

للعــراق  مــلازم  العنــف  ظــل  الأجنبــي  التدخــل  نهايــة  بعــد  وحتــى 

لفتــرة طويلــة بســبب وجــود تنظيــم القاعــدة وداعــش، ورصــدت 

ســبعة  منهــا  المائيــة،  المــوارد  علــى  اعتــداء  حالــة   14 خلالهــا 
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حــالات اســتهدفت المنشــآت المائيــة كســد الفلوجــة، الموصــل، 

المناطــق  حديثــة وثرثــار، واســتعملت مياههــا كأســلحة لإغــراق 

المجــاورة أو لحبــس الميــاه عــن الســكان المدنييــن مــا قــوض أمنهــم 

المائــي والغذائــي ولــم توجــد أي إحالــة لهــذه المســائل للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة والأغلــب أن المحاكــم الداخليــة لــم تنظــر فيهــا.

- النزاع في سوريا

تســببت الاضطرابــات التــي شــبت فــي ســوريا منــذ 2011 إلــى انــدلاع 

نــزاع مســلح داخلــي مــع تدخــل قــوات أجنبيــة متعــددة، أدى إلــى 

دمــار واســع للبنيــة التحتيــة فــي العديــد مــن المــدن، حيــث وثقــت 

9) حالــة اعتــداء علــى المــوارد المائيــة ومنشــآتها بجميــع الأشــكال 

أيــن   2019 ســنة  آخرهــا  وعرضيــة،  عمديــة  بصفــة  والوســائل 

محطــة ميــاه تخــدم حوالــي 610،000 شــخص   29 دمــرت حوالــي 

نتيجــة أعمــال العنــف فــي شــمال غــرب ســوريا فــي الفتــرة مــن ينايــر 

إلــى يوليــو، ولــم تقــام المســؤولية الجنائيــة الدوليــة بشــأنها.  

- النزاع في اليمن 

عــاش اليمــن أيضــا انتفاضــة الربيــع العربــي عــام 2011، ونتــج عنهــا 

نــزاع مســلح أدى إلــى تهديــم البنيــة التحتيــة الضعيفــة أصــلا ونتــج 

عنــه أزمــة إنســانية شــديدة، ومقارنــة بجميــع الحــالات التــي ســبق 

تناولهــا يعــد الوضــع فــي اليمــن هــو الأســوأ علــى الاطــلاق فــي جميــع 

المجــالات بمــا فيهــا المــوارد المائيــة. 

فقــد عرفــت الفتــرة مــن 2011 إلــى ينايــر 2019 حوالــي )2) حالــة 

اعتــداء علــى المــوارد المائيــة ومنشــآتها بمختلــف أنواعهــا، بمــا 

العذبــة،  الميــاه  تعبئــة  مصانــع  الآبــار،  الميــاه،  خزانــات  فيهــا 

مصانــع تحليــة الميــاه، شــاحنات نقــل الميــاه، وحتــى المشــاريع 

بيــن  تمييــز  دون  التدميــر  مــن  تســلم  لــم  الانجــاز  قيــد  المائيــة 

الملكيــة العامــة أو الخاصــة، منهــا مــا حــدث نتيجــة قصــف أو 

بأهــداف  متصلــة  عرضيــة  كآثــار  كان  مــا  ومنهــا  عمــدي،  تفجيــر 

عســكرية، ومعظمهــا يعــد مــن المــوارد التــي لاغنــى للمدنييــن عنهــا 

ومنشــآت  المدنييــن،  لبقــاء  الضروريــة  المدنيــة  الأعيــان  ومــن 

تحــوي قــوى خطيــرة كســد الســوادية  والأقــران والهياثــم والمحالــي 

ســكام. وســد  والعــوض 

مــن  أيضــا  الآبــار  حفــر  فــي  تســتعمل  التــي  الآليــات  تســلم  ولــم 

يســتهدف  ممنهــج  عمــل  وجــود  يعنــي  مــا  العســكرية  الهجمــات 

مائيــا،  العالــم  بلــدان  أفقــر  مــن  يعــد  بلــد  فــي  المائيــة،  المــوارد 

فنصيــب الفــرد اليمنــي هــو دون خــط الفقــر المائــي بمتوســط 

يفاقــم  مــا  الليــل، 2019(، وهــذا  متــر مكعب)محمــد، ســبع   130

الجريمــة الدوليــة المرتكبــة فــي هــذا البلــد فــي حــق الميــاه، والتــي 

تســتوجب تحــرك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لوقــف الانتهــاكات 

رومــا  نظــام  فــي  طــرف  اليمــن  وأن  خاصــة  المعتديــن،  ومعاقبــة 

.2000 ســنة  منــذ  الأسا�شــي 

منطقة جنوب آسيا 1–1–1–
عرفت هذه المنطقة ثلاثة نزاعات مسلحة تضمنت اعتداءات 

علــى المــوارد المائيــة تتمثــل في:

- النزاع في باكستان

ســنة  منــذ  الدولــة  هــذه  تعيشــه  الــذي  المســلح  النــزاع  إطــار  فــي 

2000، رصــدت ثمانيــة حــالات اعتــداء علــى المــوارد المائيــة مــن 

ســنة 2002 إلــى 2016 يــدور جلهــا حــول عمليــات تفجيــر ونســف 

ولــم  الميــاه  وأبــراج  كالآبــار  لمصادرهــا  أو  الميــاه  لإمــدادات 

بشــأنها. دوليــة  متابعــة  أي  تتحــرك 

- النزاع في أفغانستان

وحركــة  القاعــدة  تنظيــم  ضــد  عســكرية  حملــة  الــو.م.أ  شــنت 

علــى  حربهــا  إطــار  فــي   2001 ســبتمبر   (( أحــداث  بعــد  طالبــان 

الإرهــاب، تحولــت لاحقــا لتدخــل أجنبــي ضمــن حلــف الناتــو علــى 

أفغانســتان )International Criminal Court,،2019(, ، تجــاوزت 

الأهــداف  التحالــف  قــوات  بهــا  قامــت  التــي  القصــف  عمليــات 

منشــأة  اســتهدفت  حيــث  المائيــة  للمــوارد  وامتــدت  العســكرية 

بإقليــم هلمنــد، وقطعــت  فــي ســد كاجاكــي  الطاقــة الكهرومائيــة 

تتوانــي  لــم  وبالمقابــل   ،2001 فــي  قندهــار  مدينــة  عــن  الكهربــاء 

حركــة طالبــان عــن الاعتــداء علــى المــوارد المائيــة خــلال الفتــرة 

مــا بيــن 2009 و2017 ورصــدت خمســة حــالات تســتهدف المــوارد 

قــوى  تحــوي  التــي  المنشــآت  فيهــا  بمــا  عمــدي  بشــكل  المائيــة 

فــي قندهــار.  خطيــرة، كنســف ســد شــوراباك 

وقــد فتحــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تحقيقــا فــي 2017/10/30 

منــذ  ارتكبــت  حــرب  وجرائــم  الانســانية  ضــد  جرائــم  عــن 

حــق  فــي  النفــاذ  حيــز  رومــا  نظــام  دخــول  -تاريــخ   2003/05/01

أفغانســتان بعــد تصديقهــا عليــه- لكــن لــم تكــن المــوارد المائيــة 

 International Criminal Court,( المثــارة  القضايــا  بيــن  مــن 

.)2019

- النزاع في النيبال 

996) و2006  بيــن  مــا  النيبــال  فــي  ترجــع أســباب الحــرب الأهليــة 

إلــى قيــام الحــزب الشــيوعي المــاوي بتمــرد فــي 3)/996/02) بهــدف 

الحــرب  انتهــت  شــعبية،  جمهوريــة  وتأســيس  الملكيــة  إســقاط 

بالتوقيــع علــى اتفــاق ســلام بتاريــخ )2 نوفمبــر 2006 )المصطبــة، 

.)2019

لم تسلم الموارد المائية من الاعتداء أثناء هذا النزاع المسلح، 
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ففــي 2002 تــم تفجيــر منشــأة كبيــرة لإنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة 

تبلــغ قدرتهــا الإنتاجيــة 250 كيلــووات فــي مقاطعــة بوهوبــور، كمــا 

دمــر الماويــون أكثــر مــن ســبعة مشــاريع صغيــرة للطاقــة المائيــة، 

الموجهــة  الميــاه  أنابيــب  وخطــوط  بالميــاه،  للتزويــد  مســتجمع 

لخالانغــا فــي غــرب نيبــال.

وفــي 2006 دمــرت العديــد مــن خزانــات الميــاه الصالحــة للشــرب 

وخطــوط الأنابيــب التــي توفــر الميــاه لأكثــر مــن 20.000 شــخص 

الشــيوعي،  الحــزب  طــرف  مــن  وياخاركــوت  نارايــان  منطقتــي  فــي 

قتيــل   18000 تقــدر  ضخمــة  إنســانية  حصيلــة  جانــب  إلــى 

ونــزوح 150000 شــخص دون تحريــك أي متابعــة دوليــة بشــأنها 

.((((2019 )المصطبــة، 

الاعتداءات على الموارد المائية أثناء النزاعات 1–1–
المسلحة في قارة أوربا وأمريكا اللاتنية وموقف المحكمة 

الجنائية الدولية منها
رصــد معهــد الباســيفيك نزاعــا وحيــدا فــي منطقــة أوربــا الشــرقية، 

وأخــر فــي أمريــكا اللاتنيــة وهمــا النــزاع الأوكرانــي الرو�شــي، والنــزاع 

الكولومبــي تضــررت فيهمــا المــوارد المائيــة بشــكل كبيــر.

النزاع الأوكراني في أوربا الشرقية1–1–1–
عرفــت أوكرانيــا ثــورة شــعبية فــي 2014 أفضــت إلــى عــزل الرئيــس 

الوضــع  روســيا  فاســتغلت  ياكونوفيتــش،  فيكتــور  الأوكرانــي 

جزيــرة  شــبه  فــي  مهمــة  مواقــع  علــى  بالســيطرة  جنودهــا  وقــام 

أجــري  الــذي  الاســتفتاء  عقــب  الأخيــرة  هــذه  القرم، لتضــم 

الانضمــام  لصالــح  الســكان  تصويــت  بعــد   2014 مــارس  فــي  بهــا 

لروســيا الاتحاديــة، ثــم تصاعــدت المظاهــرات المؤيــدة لروســيا 

مــن قبــل جماعــات انفصاليــة فــي مناطــق متعــددة مــن أوكرانيــا 

انتهــت بنشــوب نــزاع مســلح بيــن الحكومــة الأوكرانيــة والجماعــات 

 Cour(  2019 إلــى غايــة الانفصاليــة المدعومــة مــن روســيا دام 

.)Pénale Internationale B, 2018

ونتيجــة للجرائــم التــي ارتكبــت أثنــاء هــذا النــزاع فتحــت المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة تحقيقــا فــي الانتهــاكات التــي وجــدت، وبالرغــم 

لكــن  الأسا�شــي  رومــا  نظــام  فــي  طرفــا  ليســت  أوكرانيــا  أن  مــن 

الحكومــة قدمــت إعلانــا أول بموجــب الــم 2)/03 مــن نظــام رومــا 

فــي 7)/2014/04 عــن الجرائــم التــي ارتكبــت مــن )2/))/2013 إلــى 

2014/02/22 وإعــلان ثــان يتعلــق بالجرائــم المرتكبــة على أراضيها 

مــن 2014/02/20 فصاعــدا، ومنــذ ذلــك الحيــن والمحكمــة تجمــع 

المعلومــات عــن جرائــم حــرب متعــددة مــن بينهــا جريمــة تعمــد 

مفرطــا  ضــررا  تســبب  ســوف  بأنهــا  العلــم  مــع  هجومــات  شــن 

URL:https://bit.Ly/33gl0oe  1

تفاصيــل  تقديــم  دون  رومــا  نظــام  مــن  02/08/ب/04  الــم  وفــق 

وجــدت  لكــن   )Cour Pénale Internationale B, 2018(عنهــا

معلومات عن وجود اســتهداف للمياه ومنشــأتها بشــكل مباشــرة، 

كاســتهداف ســد ياخمــوت بــزرع ألغــام أرضيــة حولــه ســنة 2014، 

ســنة  شاشســتيا  منطقــة  فــي  الميــاه  تصفيــة  محطــة  وضــرب 

الهجمــات وجهــت  مــن  2015، كمــا شــهدت ســنة 2017 سلســلة 

لأنظمــة الطاقــة والميــاه تســببت فــي حرمــان ثلاثــة ملاييــن شــخص 

مــن الميــاه المأمونــة نتيجــة الأضــرار المتكــررة التــي طالــت محطة 

تصفيــة الميــاه  بدونيتســك، وخــط أنابيــب ميــاه دونــب ســاوث، 

ومحطــات الطاقــة التــي توفــر الكهربــاء لأنظمــة معالجــة وتوزيــع 

الميــاه، ومحطــة ضــخ الميــاه بالكربونيــت، وعــرف شــرق أوكرانيــا 

مــا  والميــاه  الكهربــاء  مرافــق  علــى  ومســتمرة  متعمــدة  هجمــات 

حــرم ملاييــن الأشــخاص مــن الميــاه المأمونــةـ وعليــه يمكــن أن 

تكــون المــوارد المائيــة ضمــن القضايــا المثــارة وهــو مــا يمكــن أن 

يشــكل مكســبا كبيــرا فــي إطــار حمايــة الميــاه.

النزاع الكولومبي في أمريكا اللاتينية1–1–1–
القــرن  مــن  إلــى منتصــف الســتينيات  فــي كولومبيــا  النــزاع  ترجــع 

المناطــق  فــي  للشــيوعيين  الدولــة  قمــع  اشــتد  الما�شــي، عندمــا 

بيــن  البــاردة  الحــرب  إطــار  )فــي  الــو.م.أ  مــن  المغــذى  الريفيــة، 

الو.م.أ والاتحاد الســوفييتي(، وبالرغم من توقيع اتفاقية ســلام 

 2016 ســنة  الكولومبــي  الثــوري  الجيــش  وقــوات  الحكومــة  بيــن 

 Amnesty(2020 إلا أن العنــف لازال مســتمرا إلــى غايــة بدايــات

.)International, 2017

وفــي إطــار دراســتنا التــي تغطــي الفتــرة مــن 2002 إلــى غايــة اليــوم، 

متصلــة  الإنســاني  الدولــي  للقانــون  فادحــة  انتهــاكات  توثيــق  تــم 

بصــدد  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  أن  رغــم  المائيــة،  بالمــوارد 

التحقيــق فــي جرائــم حــرب منــذ ســنة 2009 لأن كولومبيــا عضــو 

 Cour( بينهــا  مــن  ليســت  الميــاه  أن  إلا  الأسا�شــي  نظامهــا  فــي 

Pénale Internationale B, 2018(، والأغلب أنه لم يتم مقاضاة 

المنتهكيــن عنهــا علــى المســتوى الداخلــي )هيومــان رايــت ووتــش، 

.)2018

الميــاه  فــي حــق  بعــدة جرائــم  الثوريــة  المســلحة  القــوات  قامــت 

فــي ســنوات 2002، 2003، 2009، 2013، 2014، 2015 تتنــوع بيــن 

التســميم، كتســميم الامــدادات المائيــة ســنة 2002 فــي مدينتــي 

بيتاليتــو وليبورنيــا، وتدميــر شــبكات الميــاه ومحطــات معالجــة 

ميــاه الشــرب، لعــل أخطرهــا تدميــر إمــدادات الميــاه والمنشــآت 

المائية بالجزيرة الخضراء سنة 2014 و2015 ما أدى إلى حرمان 
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13000 شــخص مــن خدماتهــا، وقصــف خــط أنابيــب للنفــط فــي 

علنــت حالــة طــوارئ 
ُ
2015 تســبب فــي تســرب النفــط لنهــر ميــرا، وأ

الشــرب  ميــاه  مــن  15000 شــخص  نتيجــة حرمــان  المنطقــة  فــي 

لتلــوث مصــدر مياههــم الأسا�شــي.

يســتخلص ممــا ســبق أن الحمايــة الواقعيــة والفعليــة للمــوارد 

المقــررة  الدوليــة  المبــادئ  وأن  كبيــرا،  ضعفــا  تعــرف  المائيــة 

مــرأى  أمــام  تنتهــك  مــا  غالبــا  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء  بشــأنها 

ومســمع الحكومــات والــدول، وحســب رأينــا فــإن هــذا الأمــر راجــع 

احترامهــا  فــرض  علــى  تعمــل  فعالــة  دوليــة  آليــات  وجــود  لعــدم 

بالــدول  يتعلــق  الأحيــان  معظــم  فــي  الأمــر  وأن  خاصــة  بالقــوة، 

شــؤونها  فــي  التدخــل  يجــوز  لا  ســيادة  ذات  قانونيــة  ككيانــات 

الداخليــة، فحتــى ســلطة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة غيــر كافيــة 

مــن جرائــم الحــرب  الميــاه  مــا تســتبعد  الــردع، وكثيــرا  لتحقيــق 

فيهــا. التــي تحقــق 

وســعت  قــد   2016/09/(5 منــذ  المحكمــة  أن  يلاحــظ  ولكــن 

تضــم  أولويــات  قائمــة  وضــع  عــن  إعلانهــا  بعــد  اختصاصاتهــا 

الجرائــم المصنفــة فــي خانــة »تدميــر البيئــة، اســتغلال المصــادر 

الطبيعيــة والســلب غيــر القانونــي للأرا�شــي« تعمــل علــى التركيــز 

عليهــا إلــى جانــب الجرائــم ذات البعــد الإنســاني، وهــو مــا يفســر 

للجرائــم  فلســطين  مــن  المقدمــة  الإحالــة  مذكــرة  تضميــن 

)البيطــار،  خصوصــا  المائيــة  والمــوارد  بالبيئــة  المتعلقــة 

.((((2016

خاتمة
يســتخلص فــي نهايــة الدراســة أن المــوارد المائيــة تتمتــع بحمايــة 

ضمــن  خصوصــا  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء  واســعة  قانونيــة 

لســنة  جنيــف  باتفاقيــات  الملحقيــن  البروتوكوليــن  نصــوص 

977) تتلخــص عمومــا فــي ثلاثــة محظــورات أساســية هــي: حظــر 

اســتعمال الســم كوســيلة للحــرب، حظــر تدميــر المــواد التــي لا 

غنــى عنهــا لحيــاة الســكان المدنييــن، وحظــر مهاجمــة المنشــآت 

التــي تحــوي قــوى خطيــرة حيــث تصــب معظــم مبــادئ القانــون 

إطارهــا. فــي  الدولــي الإنســاني 

تدعمــت الحمايــة الدوليــة للمــوارد المائيــة بإنشــاء آليــة قضائيــة 

اعتبــرت  والتــي  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  فــي  تتمثــل  دوليــة 

المحظــورات الســابقة جرائــم حــرب تختــص بنظرهــا، إلا أن هــذه 

المحظــورات كثيــرا مــا ارتكبــت واقعيــا، وهــذا مــا أظهرتــه الحــالات 

لــم  أغلبهــا  العالــم،  مــن  متعــددة  مناطــق  فــي  رصدهــا  تــم  التــي 

URL: https://bit.ly/35SY9X 1

تتحــرك المحكمــة بشــأنها لكــن وجــدت بعــض الحــالات التــي هــي 

بصــدد نظرهــا ضمــن انتهــاكات أخــرى لــم تفصــل فيهــا لحــد اليــوم 

وفلســطين. أوكرانيــا  الســودان،  كقضيــة 

وعليه تخرج الدراسة بالنتائج والتوصيات التالية:

نتائج

-رغــم شــمول وتعــدد نصــوص وأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني 

المســلحة  النزاعــات  أثنــاء  المائيــة  للمــوارد  الحمايــة  توفــر  التــي 

غيــر أنهــا لا تحتــرم فــي الغالــب، والحــالات المرصــودة هــي الدليــل 

علــى ذلــك.

المــوارد  حمايــة  عــن  الحالــي  الدولــي  القانونــي  النظــام  -عجــز 

فــي  أهميتهــا  رغــم  واقعيــا،  المســلحة  النزاعــات  خــلال  المائيــة 

النــزاع،  مناطــق  فــي  والطبيعيــة  الإنســانية  الحيــاة  اســتمرار 

حــق  فــي  جرائمهــم  عــن  العقــاب  مــن  الإفــلات  للجنــاة  بالســماح 

الميــاه.

المائيــة،  المــوارد  لحمايــة  فعليــة  سياســية  إرادة  وجــود  -عــدم 

وهــذا يظهــر مــن خــلال قلــة الحــالات التــي تعرضــت فيهــا المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة لحمايــة المــوارد المائيــة، مــع أن الاعتداء عليها 

يحــدث بشــكل كبيــر وعلــى نطــاق واســع، فجلهــا أثيــرت فــي ســياق 

جرائــم أخــرى، ولــم نجــد أي إشــارة مباشــرة للمــوارد المائيــة وإنمــا 

اســتخلصناها ضمنيــا كونهــا أثــارت قضايــا الأعيــان المدنيــة أو 

المنشــآت التــي تحــوي قــوى خطيــرة.

توصيات

بنصــوص  الإنســاني  الدولــي  القانــون  قواعــد  تدعيــم  مــن  -لابــد 

ربطهــا  وعــدم  فقــط  المائيــة  بالمــوارد  خاصــة  جديــدة  قانونيــة 

أخــرى. بمســائل 

-حــث الأنظمــة الوطنيــة علــى إدمــاج مضمــون القواعــد القانونيــة 

الدوليــة المتعلقــة بحمايــة المــوارد المائيــة فــي قوانينهــا، بمــا فيهــا 

نظــام رومــا الأسا�شــي، لتســهيل تحــرك القضــاء الوطنــي بشــأنها 

مــن أجــل معاقبــة المنتهكيــن.

خاصــة  المتحــدة  الأمــم  مضلــة  تحــت  جديــدة  آليــات  -إنشــاء 

أثنــاء  المائيــة  المــوارد  علــى  الاعتــداءات  رصــد  مهمتهــا  بالميــاه، 

النزاعــات المســلحة، شــبيهة بعمــل وكالات الغــوث الدوليــة تكــون 

لهــا فــروع فــي مختلــف الــدول، تتدخــل عندمــا توجــد اعتــداءات 

علــى المــوارد المائيــة فــي أي نــزاع مســلح تشــكل مصــدرا موثوقــا 

متابعــة  فــي  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  وتســاعد  للمعلومــة، 

فيهــا. التحقيــق  وســرعة  الانتهــاكات 
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International protection of water resources during international conflicts between 
legal provisions and aggressive reality

Abstract

Water resources have a great importance for the survival of all neighbourhoods, but 
they are often attacked during armed conflicts, despite the existence of International 
humanitarian law, which was strengthened by the issuance of the two protocols annexed 
to Geneva Conventions and the establishment of International criminal responsibility 
for individuals after the adoption of the Rome statute, which considers water assault 
a war crime that requires international follow-up. The study aims to expose realistic 
examples of crimes committed against water resources during armed conflicts, since the 
entry into force of the Rome Statute in 2002 until today. It concluded that the current 
system is unable to provide water resources protection, not for the lack of legal texts, 
but for the lack of effective political will to protect this vital resource. The International 
Criminal Court did pursue on only a few water related violations.

Keywords
Water resources
Armed conflicts

Low international

La protection internationale des ressources en eau Pendant les conflits armés entre 
dispositions légales et réalité agressive

Résumé

Les ressources en eau ont une grande importance pour la survie de tous les êtres 
vivants, mais elles sont souvent attaquées pendant les conflits armés. Bien qu’elles 
bénéficient d’une protection dans le cadre des dispositions du droit international 
humanitaire, leur protection est renforcée par la reconnaissance de la responsabilité 
pénale internationale des individus après l’adoption du Statut de Rome créant la 
Cour pénale internationale. Cette dernière considère l’agression contre l’eau comme 
un crime de guerre qui nécessite un suivi international. L’étude vise à exposer des 
exemples réalistes de crimes commis contre les ressources en eau pendant les conflits 
armés, depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome en 2002 jusqu’au jour d’hui. 
Elle a conclu que le système actuel est incapable de protéger les ressources en eau 
pendant les conflits armés, non pas par manque de textes juridiques, mais par manque 
de volonté politique effective pour protéger cette ressource vitale car la Cour pénale 
internationale n’a poursuivi que quelques violations liées à l’eau.  

      Mots clés
Ressources en eaux

Conflits armés
Droit international
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